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هل يمكن للمرء أن يكون حداثيًا ويسرق المال العام؟ هذا ليس سؤالاً فلسفيًا، بل فاتحة تأمل في
ادعاءات الحداثيين العرب في سياق ثورة فاضحة، فقد سلم الكثيرون للحداثي العربي بحداثته المدعاة
ياضيـــة واستســـلموا دون مجـــادلته في ذلـــك، لكن هـــذا التســـليم لم يتحـــول عنـــدي إلى مســـلمة ر

صحيحة، فقد منحت الثورة كثيرًا من الحرية للرد على كل ادعاء أو تمجيد للذات بلا دليل.

الحداثي العربي يسكن في مفاصل دولة رجعية متخلفة ويستولى بطرق حداثية على المال العام دون
شعور بالتناقض بين حداثته الفكرية وممارسته اللصوصية، وهو الأمر الذي دفع إلى ط السؤال

أعلاه: كيف تتوافق فكرة الحداثة مع ممارسات اللص؟

حزمة قضايا النضال الحداثي
يًا، فهو ديمقراطي يقبل التعدد ويمارسه ويدعو يصدر الحداثي عن حزمة أفكار مترابطة ومتكاملة نظر
إلى المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ويزيد فوق ذلك ويشدد على المساواة بين النوعين

(الذكر والأنثى)، فلا حداثة دون حقوق المرأة كاملة لا تفضل فيها ولا مِنّة من أحد.

في التحديث من الداخل يتجه الحداثي إلى الأسس الدينية الرجعية للفكر
السياسي وللممارسة السياسية ليعريها، لكنه في الأثناء يغفل أو يتغافل أن
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الرجعية السياسية تموله وهي واعية بأنه يعمل على نقض أسسها

الحداثي العربي -والتونسي نموذجًا منه- يطالب بالشفافية في الحوكمة ويمجد الأنظمة الشفافة في
أنحاء الأرض ويتخذها أمثلة في نقد نظامه السياسي وحكوماته الفاسدة، ويؤسس نقد الحكومات
على نقد الفكر المتخلف الذي يقودها ويعزو التخلف السياسي إلى التفكير الديني المتسرب من ثقافة
ميتة إلى مفاصل الدولة الحديثة التي يريدها ولا يجدها، لكنه رغم رجعية أجهزة الحكم وأساليب

تفكير الحكام الرجعيين يقبل بل يحرص على التسرب إلى المفاصل لممارسة التحديث من الداخل.

في التحــديث مــن الــداخل يتجــه الحــداثي إلى الأســس الدينيــة الرجعيــة للفكــر الســياسي وللممارســة
السياســية ليعريهــا، لكنــه في الأثنــاء يغفــل أو يتغافــل أن الرجعيــة السياســية تمــوله وهــي واعيــة بأنــه
يعمل على نقض أسسها، لذلك ينتبه إلى الخطر على مصالحه الفردية فيقوم بمناورة كبيرة ويوجه
يــد الرجعيــة نفســها أي إلى خصومهــا السياســيين الذيــن ينافسونهــا علــى الأســس النقــد إلى حيــث تر
الدينيـة ويقبـض مقابـل ذلـك مكانـة في السـياسة حـتى يتحـول إلى جـزء منهـا يـذود عنهـا بقـوة الحجـة

الحداثية، وكلما علا صوته الحداثي ارتفع رصيده البنكي من المال العام.

لــكي يبتعــد عــن إزعــاج الســلطة الرجعيــة يتخــير الحــداثي مواضيــع نضــاله الســياسي والثقــافي، فقضيــة
يــة يــة الغائبــة تحتــل الحر المثليــة الجنســية قضيــة أولى علــى جــدول أعمــاله، ومن كــل قضايــا الحر
الجنسية رأس قائمة المطالب عند الحداثي، ويمكنه عند الحاجة أن يزيد حرية الملبس، فيصير التعري
يــة، وحتى في قضيــة المــرأة نفســها الــتي هــي قضيــة مقدمــة فــإن نضــاله يــق العــام عنوان الحر في الطر
الحداثي يقف عند حريتها في التعري دون إشارة ولو مبهمة إلى حقها في أجر معادل للرجل وظروف
يا الريف الرثة ليست قضيته، لأن إثارتها تزعج طبقة المستغلين عمل لائقة، فالمرأة الريفية أو بروليتار

لها وهي طبقة عماد السلطة الرجعية.

ونوسـع حدقـة الكـاميرا لنجـد إن إحـدى أهـم ممارسـات الرجعيـات الحاكمـة (وصورتهـا الأوضـح هـي
سياسات بورقيبة وبن علي) تتجلى في سياساتها الثقافية التي جعلت منها وسيلة لتوليف القلوب
كثر حظي بالجزرة الأكبر، فإذا حولها بصيغتي الجزرة والعصا في وقت واحد، فكلما اقترب الحداثي أ
تجــرأ عليهــا وحفــظ المسافــة النقديــة معهــا حــرم وهــدد في قوته، فالســياسات الثقافيــة العموميــة في
تونس نموذج ممتاز لدراسة هيمنة الدولة على الفعل الثقافي من أجل استخدام المثقفين لغاياتها
ووحده الحداثي التونسي من يحظى بمكرمات هذه السياسة على شكل دعم مالي للإنتاج الثقافي

الذي يتبنى القضايا المشار إليها أعلاه.



ممارسات اللص الحداثي
الحداثي العربي يحصر النقاش حيث تريد الحكومات الرجعية، فهو يستهدف عدو السلطة الأول منذ
كـثر نصـف قـرن حـتى يصـل في حماسـه إلى نقـد إسلام الإسلاميين (حـتى ليظـن السـامع أن الحـداثي أ
منهم حرصًا على ممارسة شعائر الدين) فيجعلهم محل نقد دائم لا فقط في سلوكهم السياسي أو
في برامجهـم للحكـم بـل يذهـب إلى حـد نـ صـفة التـدين عنهم وهـو الـذي يبـني حـداثته علـى نكـران

الدين نفسه، وهذه من حيل المجادلة وليست من أسس الفكر.

النقابة في تونس تعلن نفسها بؤرة حداثة (وهي مملوكة للحداثيين دون
غيرهم) ونقد فسادها في الإعلام الحر أو متابعته بالقضاء تحول في تونس إلى

دعوشة

يــد مــن الانغلاق علــى وهــو يجرهــم دومًــا إلى القضايــا ذات العلاقــة بأحكــام الــدين فيــدفعهم إلى المز
أصول الدين، فيتهمهم بالإرهاب الفكري وكل ردة فعل دفاعية تتحول إلى إرهاب سياسي ومؤخرًا
صـار لفـظ الدعوشـة وصـمة تلحـق كـل إسلامـي رفـض أو عـارض وجهـة نظـر الحـداثي في المسائـل ذات
العلاقـــة بـــالأخلاق التقليديـــة الـــتي يصـــدر عنهـــا الإسلامـــي وإن لم يكـــن منضويًـــا في حـــزب أو جمعيـــة
دينية، ويتحول الوصم بالدعوشة لكل من يرفض وجهة نظر الحداثي حتى في مسائل غير ذات علاقة

بالدين ومثال ذلك مقاومة الفساد النقابي في تونس.

فالنقابة في تونس تعلن نفسها بؤرة حداثة (وهي مملوكة للحداثيين دون غيرهم) ونقد فسادها في
الإعلام الحر أو متابعته بالقضاء تحول في تونس إلى دعوشة، بقطع النظر عن الجهة التي يصدر منها

هذا النقد.

يتقن الحداثي لعبة النقاش الهجومي فيصم الغير ويرتب تصعيده على ردة الفعل الدفاعية ولم يفلح
يــة الكثــيرون في الخــروج مــن الزاويــة الضيقــة الــتي يحشرهــم فيهــا بمهــارة كبيرة، زاويــة الرجعيــة الفكر
والإرهــاب ويمكــن القــول إنــه منــذ نصــف قــرن يســيطر الحــداثي علــى النقــاش، فهــو مالــك الحقيقــة
الوحيد وغيره مضطر إلى الخضوع له واتبّاعه في ما يط من قضايا كشفنا أعلاه أنها القضايا التي

تخدم السلطة التي حولت هذا الحداثي إلى مهماز تخز به أعداءها الحقيقيين.

الحــداثي مهمــاز الســلطة ومثــير القضايــا الفرعيــة المهمّشــة للنقــاش الجــدي عن المســتقبل هــو الــوجه
الوحيـد للحـداثي العـربي (التـونسي بالتخصـيص)، وهـو يقبـض مقابـل ذلـك مكانـة في السـلطة تترجـم
بأعطيات جزيلة باسم الإنتاج الثقافي والإبداعي (لم نشر هنا لسيطرة الحداثي على الجامعة وإغلاق

منافذها في وجه من لا يرضاه باسم مقاومة الأسلمة).

يــوم يحصي التونســيون المقــادير الماليــة الــتي صرفــت لقائمــة مــن المثقفين الحــداثيين بــالزعم لا بالفعــل



تحــت بــاب الإبــداع الثقــافي ســيفاجئهم الرقــم المهــول مــن المــال العــام الــذي صرف مقابــل تهميــش
قضاياهم الحقيقية التي كانت تستحق أن يصرف فيها المال العام.

هــل يمكــن أن يكــون الحــداثي لصًــا للمــال العــام؟ إنــه لــص ظريــف يــدخل مــن بــاب الثقافــة فيخــدم
الســلطة ويعلــن معارضتهــا (في وقــت واحــد) وتعــرف الســلطة عمــق معــارضته فتزيــده مــن أعطياتهــا
فيزيد في خدمتها وسيستمر اللص النظيف/الظريف ما دام قادرًا على قيادة النقاش من موقعه في
السـلطة الثقافيـة والمعرفية، وسيسـتمر خصـومه في وضـع الـدفاع العـاجز عـن طـ القضايـا الفعليـة
الـتي تربـك هـذا اللـص فبعـض فلاح اللـص وسـلطته عائـد إلى أن خصـومه يقعـون في فخاخه، توجـد

قضايا أخرى لم يفلح خصوم اللص في طرحها، فهناك مقتله.
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